الشهادات حول رسالة المسيح (يو 5: 31-47)

في يو 1: 19 - 4: 54، يصف الإنجيلي الوحي الأساسي الذي قدّمه يسوع والجواب البشري على ظهور مجد ابن الله. أُتيح لنا، في الفصول الأربعة الأولى، أن نرى عدم إيمان اليهود ورفضهم للوحي. ولكن الجو يتغير، ابتداءً من الفصل الخامس، ويشتدّ العداء، وتبدأ المناظرات الفعلية بين يسوع وأخصامه. وفي 5: 16 يدور الحديث، للمرة الأولى، حول اضطهاد يسوع من قبل اليهود، وفي 5: 18 يظهر التعبير: «فازداد سعي اليهود إلى قتله». وهكذا شرع يسوع في الدفاع عن نفسه بوجه متّهميه.

من جهة أخرى، وفيما نجد في القسم الأول شخصيات متعددة مشاركة في الدراما الإنجيلية
، نجد، ابتداءً من الفصل 5 (وحتى الفصل 12) أن محاوري يسوع الرئيسيين هم اليهود وحدهم.

أ- دراسة أدبية

أ1- الإطار

نجد في الفصل الخامس مشهداً نموذجياً عند يوحنا: آية - حوار - خطبة. يتضمّن هذا المشهد وحدة موضوع تترابط أقسامه جيداً. تبدأ القصة بشفاء مريض، وهذه القصة ذات إطار محدّد تماما، لجهة المكان (في أورشليم، قرب باب الغنم)، ولجهة الزمان (يوم السبت أثناء عيدٍ يهودي
). وقد تركز الاهتمام على انتهاك شريعة استراحة السبت
 (تكررت 4 مرات: آآ 9 و 10 و 16 و 18). جرى تبرير هذا الانتهاك بطريقة غير منتظرة زادت صدمة اليهود: «أبي يعمل في كلّ حين، وأنا أعمل مثله» (آ 17). كلام الوحي هذا هو استفزاز لليهود، غير مقبول «لأنه مع مخالفته الشريعة في السبت، قال إنّ الله أبوه، فساوى نفسه بالله» (آ 18). ويتحوَّل الانتباه عن انتهاك حرمة السبت
 إلى موضوع هوية يسوع وادّعاءاته. ونعلم أن يسوع لا يريد أن يكون معتبراً كشافي مرضى أو مجترح معجزات وحسب؛ بل يريد أن يوحي بهويته وبعلاقته الفريدة مع الآب.

تُقدَّم خطبة يسوع كمرافعة ذات شقّين. في القسم الأول (5: 19-30) يُظهر يسوع مصدر تصرفه ومضمونه. فالمهمة التي أعطاها الآب للابن، تجسّد مشروع الله الخلاصي لصالح البشر: إحياء الموتى وممارسة الحكم بين الناس.

في القسم الثاني من الخطبة (5: 31-47) يُقدِّم يسوع شهادات مؤيِّدة للرسالة التي يقوم بها. إن الحاجة إلى شهود نتجت عن حادثة انتهاك شريعة السبت لدى شفاء مريض، وهو، أكثر من ذلك، قد تجرأ على أن يعلن ذاته ابن الله (راجع آية 18)
.

لا نجد في أي مكان من التقليد الإزائي خطبة دفاعية موسَّعة ومدعومة بالحجج والبراهين، مثل هذه الخطبة التي تسعى إلى دعم وتأييد تصريحات يسوع وأعماله. ربما نجد في إنجيل يوحنا انعكاس مرافعات الكنيسة الأولى المصطدمة باحتجاجات اليهود. إنها مرافعة مبنية على كلمات يسوع ذاته، توسعت الجماعة اليوحنوية في شرحها انطلاقاً من اختبارها، وقدمتها بطريقة منسَّقة.

أ2- التقسيم والبنية

إن نص يو 5: 31-47 شديد الارتباط بما سبقه. والتقسيم المقترح يساعدنا على قراءة متيقظة لخطبة يسوع المتمحورة حول الشهادات. في الواقع تشكّل هذه المقطوعة وحدة محدّدة داخل نص أوسع، ذات بناء مُحكم.

كان يسوع قد أتمَّ شفاء مريض يوم السبت. وليبرّر هذا العمل تجاه اعتراضات اليهود، استحضر حجة علاقته الفريدة بالآب: «أبي يعمل في كلّ حين، وأنا أعمل مثله» (آ 17). بهذا العمل، ظهر يسوع كمن له السلطة بأن يعطي الحياة ويدين الجميع تماماً كالآب. هذه الادعاءات الإلهية تشكّل إهانة لليهود، ويعتبرونها تجديفاً. وفي مواجهة هذه الأقوال، يمكننا أن نفترض احتجاجاً ضمنياً من قبل اليهود
: «من يستطيع أن يتحمل ينسب لذاته مثل الادعاءات هذه التي لا تُحتمل؟» ويسوع يعرف المبدأ القانوني الذي يفرض الشهادة المزدوجة لتأكيد عمل أو رأي (راجع تثنية 17: 6 عدد 35: 30)، وهو مستعد لردّ التحدي. فالذين يشهدون لصالحه كثيرون، كما تقضي الشريعة، وبالتالي لم يعد هناك من عذر لعدم الإيمان بأقوال يسوع
.

تبدأ المقطوعة بكلام يسوع الذي يقرّ بضرورة وجود شهود. وهي تذكِّر، منذ البداية، بالشهادة الأكثر اعتباراً في نظر الإنجيلي: «لو كنت أشهد لنفسي لكانت شهادتي باطلة. ولكنّ غيري يشهد لي، وأنا أعرف أنّ شهادته صحيحة» (آآ 31-32). هاتان الآيتان تعلنان عن الموضوع وتشكّلان مدخلاً للنص ككلّ.

طيلة هذه المقطوعة استُدعي عدد من الشهود للإدلاء بشهادتهم ودعم أقوال يسوع. وبالواقع، فقد أعلن يسوع عن هويته، وأكّد الشهود ذلك. وكل الشهادات المدرجة ليست في الواقع سوى تشعّبات من شهادة الآب الفريدة
، كما مصدر كل شهادة أخرى. وبالواقع، فإن شهادة الآب يمكنها أن تثبت يسوع كابن الله، وتبرّر بالتالي ما أعلنه هو عن هويته. يمكننا أن نميِّز بين الشهادات الإلهية المباشرة والشهادات غير المباشرة، مثل شهادة الأنبياء: يوحنا (المعمدان) وموسى. 

توجد الشهادات الإلهية (الأعمال - الآب - الكتب، آآ 36-40) في وسط موازاة مزدوجة:

- في موازاة شهادة يوحنا (آ 33) نجد شهادة موسى (آآ 45-47)، وهي موضوع اهتمام خاص من قبل اليهود.

- نلاحظ الموازاة الثانية بين الآيتين 34 و 41: لا ينتظر يسوع شهادات بشرية (آآ 34-35)؛ في الخط ذاته، فإنه لا ينتظر المجد الآتي من البشر (آ 41).

انطلاقاً من هذه الملاحظات يمكننا اقتراح البنية التالية: 

مقدِّمة: شهادتي ليست مقبولة، ويشهد لي «آخر» (آآ 31-32).

أ- شهادة بشرية من يوحنا المعمدان (آ 23).

ب- لا يستمدّ يسوع الشهادة من إنسان (آآ 34-35).

ج- شهادات إلهية:

1- شهادة الأعمال التي أعطاه الآب أن يقوم بها (آ 36).

2- شهادة الآب الذي أرسله (آآ 37-38).

أ*- شهادة الكتب (آآ 39-40).

ب*- يسوع لا يستمدّ مجداً من إنسان» (آ 41).

* يسوع الآتي باسم الآب لا يحظى بقبول اليهود له (آآ 42-44).

أ*- شهادة موسى البشرية (آآ 45-46).

خلاصة: عدم إيمان اليهود بالرغم من الشهادات لصالح يسوع (آ 47) تستعيد آآ 42-44 الموضوع الذي يقدِّم كمرسل من الآب، وهذا ما يؤكد، مرَّة أخرى، مصدر يسوع الإلهي وصحة ادعاءاته. 

ستُستعاد الشهادات المذكورة في هذه الخطبة ويجري التوسع بتفسيرها في مكان آخر من إنجيل يوحنا. نجد صدى موضوع قيمة شهادة يسوع عن نفسه وصحة هذه الشهادة، في 8: 13-19. قدِّمت شهادة يوحنا بإسهاب في 1: 19-34 ثم في 3: 22-36. وقدِّمت الآيات كشهود في 10: 22-39. ودعم الآب شهادة يسوع لنفسه ليحافظ على فرائض الشريعة (8: 18). أخيراً، نجد في 6: 30-59 مثلاً مفصّلاً عن الطريقة التي تشهد بها الكتب لصالح يسوع الذي أعلن أنه «خبز الحياة»: قام يسوع بنوع من القراءة التفسيرية لقصة المنّ (حز 16: 4-5)، وطبّق القصة على ذاته
.

انطلاقاً من هذه الملاحظات نقدِّم النص المبني بحسب التقسيم المقترح:

مقدِّمة: الفصل 5 31 لو كنتُ أشهدُ لِنفسي، لكانت شهادتي باطِلةً. . ولكن غَيري يَشهَدُ لي، وأنا أعرف أنَّ شهادتَهُ صحيحةٌ.

أ)-33 أَرسلتُم رُسُلاً إلى يوحنَّا، فشهد يوحنا لِلحقِّ.

ب)-34 لا أعتمدُ على شهادةِ إنسانٍ، ولكنِّي أقولُ هذا لِخلاصِكُم. 35 كان يوحنا سِراجاً مُنيراً ساطِعاً، فرضيتُم أن تبتهجوا فترةً بنورِهِ.

ج)- الشهادات الإلهية:
أ- 36 لي شهادةٌ أعظم من شهادةِ يوحنا: لي أعمالي التي أعطاني الآب أن اعمَلَها، وهذِهِ الأعمالُ التي أعملُها هي نفسها تشهَدُ لي بأن الآبَ أرسلَني.

ب- 37 والآب الذي أرسلَني هو يشهدُ لي. ما سمعتم صوتهُ مِن قبلُ، ولا رأيتم وجههُ، وكلامُهُ لا يثبتُ فيكم، لأنكُم لا تؤمنون بالذي أرسله، 

أ- 39 تفحصون الكُتبَ المُقدَّسةَ، حاسبين أنَّ لكًم فيها الحياة الأبدية، هي تشهدُ لي، 40 ولكنكم لا تريدونَ أن تجيئوا إليَّ لتكونَ لكم الحياة.

ب)- 41 أنا لا اطلب مجداً من عندِ الناس،

*42 لأني عرفتكم فعرفت أن محبة الله لا محل لها في قلوبكم. 43 جئتُ باسمِ أبي، فما قبلتموني، ولو جاءكم غيري باسمِ نَفسِهِ لقبلتموهُ. 44 وكيف تؤمنون ما دمتم تطلبون المجد بعضكم من بعضٍ، والمجد الذي هو من الله الواحد لا تطلبونَهُ؟

أ*) 45 لا تظنوا أنِّي أشكوكم إلى الآب، فلكم من يشكوكم: موسى الذي وضعتم فيهِ رجاءكُم. 46 ولو كنتم تصدقون موسى لصدقتموني، لأنهُ كتبَ فأخبَرَ عَنِّي.

خلاصة: 47 وإذا كنتم لا تصدِّقونَ ما كتبهُ، فكيف تصدقون كلامي؟».
ب- قراءة لاهوتية

ب1- مقدِّمة

في البداية، يستعيد يسوع مبدأً قضائياً كلاسيكياً معروفاً جداً: «لو كنتُ أشهدُ لِنفسي، لكانت شهادتي باطِلةً.» (آ 31)، هذا التأكيد يعيدنا إلى تثنية 19: 15: «لا يقوم شاهد واحد على إنسان في ذنب ما أو في خطيئة ما من جميع الخطايا التي يخطئ بها؛ على فم شاهدين أو على فم ثلاثة شهود يقوم الأمر»
. ولكن حتى لو كان هذا الأمر ما يزال ساري المفعول في أيام يسوع، فإنه لا ينطبق، كما هو وارد، على ما قاله يسوع. وبالفعل، فإن الشهود المدعوين للشهادة يجب ألا يؤكدوا وقائع يمكن أن تشكّل منطلقاً للاتّهام.

في المقطوعة التي ندرسها، نجد أشخاصاً شهدوا لصالح يسوع. إنها شهادات تدور حول شخص المسيح بالذات؛ المعنى مختلف إذاً عن المعنى الذي نجده في العهد القديم. وقد توسّع تطبيق هذا المبدأ، في التقليد الرابّيني حيث قيل: «لا تصحّ شهادة أي إنسان عن نفسه؛... لا يستطيع أي إنسان أن يشهد لصالحه الشخصي»
.

عندما ذكَّر الفريسيّون يسوع، في 8: 13، بفريضةِ الشريعة هذه، أجابهم أن شهادته الشخصية كافية، وأعطى سبباً لذلك (8: 14-18). يبدو أن هذا الأمر متناقض مع ما أعلنه في بداية النص الذي نحن بصدد درسه. ولكن التعبيرين اللذين ينتميان إلى إطارين مختلفين، هما متكاملان. في 5: 31، يجري التركيز على تعلّق يسوع بالآب، كما يبدو من الموضوع المهيمن على الخطبة السابقة: «لا يقدر الابن أن يعمل شيئاً من عنده، بل يعمل ما رأى الآب يعمله» (5: 19)؛ وأيضاً «أنا لا أقدر أن أعمل شيئاً من عندي. فكما أسمع من الآب أحكم، وحكمي عادل» (5: 30). يحوِّل يسوع الانتباه إلى شهادة «آخر» (آ 32)، وهذا الآخر هو الوحيد القادر على تأكيد مصداقيَّة رسالة يسوع. أما الموضوع المهيمن في الفصل 8، فهو سلطة الابن وقيمة كلمته
؛ فمن الطبيعي، أن يظهر يسوع، في هذا الإطار، كشاهد موثوق بشهادته. إنه يعلن، في 8: 14-18، أن شهادته صادقة لأنه يعرف من أين جاء وإلى أين يذهب، وقد استمدّ هذه السلطة من مصدره الإلهي. لذلك يستطيع أن يؤكد: «الذي أرسلني صادق، وما سمعته أقوله للعالم» (8: 26؛ راجع 3: 31-32). إن العلاقة الفريدة مع الآب تعطي وزناً لشهادة يسوع.

في 5: 32، يعلن يسوع عن الشهادة الأساسية والتي تبدو كافية لتؤكّد أقواله. يستدعي يسوع شهادة «آخر»، دون أن يعطي إيضاحات إضافية
. بحسب العادة في الأسلوب اليوحنوي، تكون بداية الحدث مع إشارة مبهمة تلفت الانتباه وتدعو السامعين إلى البحث، ثم يبدأ الإنجيلي بتوضيح معنى النص تدريجياً. «فالآخر» لا يعلن عن اسمه فوراً؛ وكلما تقدمنا من النص كلما ازداد الوضوح. وفي آ 37 يكشف السر: الشاهد الموثوق به هو الآب
.

تشمل هذه الشهادة الأساسية كل الشهادات التي ستلي والتي يعود أصلها في النهاية إلى الآب.

نلاحظ أن يسوع لم يكتفِ بالقول: إن شهادة هذا «الآخر» (الآب)، قيّمة.

ولكنه يقول، بتركيب أقوى مدهش: «وأنا أعرف أنّ شهادته صحيحة». هذا التفصيل يؤكّد على علاقة الابن بالآب، كما يدل التعبير الوارد في الخطبة السابقة: «فالآب يحبّ الابن، ويُريه كلّ ما يعمل» (5: 20). وأمام قبر لعازر سيقول يسوع للآب: «وأنا أعرف أنّك تستجيب لي في كلّ حين» (11: 42). إن تأكيد صحّة هوية يسوع ورسالته من قِبَل الآب، ليس برهاناً بديهياً بذاته، فيسوع وحده يعرف الطابع غير القابل للشك والنقض في شهادة الآب. وبالفعل، لم يفهم اليهود ذلك، وظلوا مقوقعين في عدم إيمانهم.

ب2- شهادة يوحنا البشريَّة

بعد هذه المقدِّمة يذكر يسوع الشاهد الأول، وهو يوحنا الذي سبق أن استجوبه اليهود. في الواقع، تجعلنا آ 23 نفهم أن الشهادة المذكورة هي التي أعلنها يوحنا في 1: 19-34 أمام المرسَلين من قبل اليهود: «أرسلتم رسلاً إلى يوحنا، فشهد يوحنا للحقّ». فيوحنا، الذي أرسله الله (راجع 1: 7) كان وفيّاً لرسالته التي أوكلها الله إليه، وساهم، من خلال شهادته في أن يُظهر المسيح لإسرائيل (راجع 1: 31).

نجد في النص التعبير التالي: «شهد يوحنا للحقّ» وليس «شهد يوحنا لي»، كما فعل الشهود الآخرون الذين ذكرت شهاداتهم (آآ 32 و 36 و 37 و 39). هذا التعبير لا يعني «قول الحقيقة» وحسب، أو «تأكيد الحقيقة»، بل يوازي بالضبط وَحْياً بخصوص المسيح، لأن كلمة «حقّ» تدل غالباً على الوحي في الإنجيل الرابع
.

بالواقع، إن مفهوم يوحنا «للحقّ» مغاير للمفهوم الهلّيني العقلاني، الذي يعتبر أن الـ aletheia هي الشيء الحسي الواقعي، أي جوهر الكائن الذي يظهر للعقل. أمّا الحق بالنسبة ليوحنا، فهو وحي الآب للإنسان، والذي نقله يسوع. ولكن يسوع ليس أداة تنقل الوحي وحسب، ففيه كمال الوحي ونهائيته. إن حقيقة الله تبرز من خلال بشارة يسوع وأعماله وبذل حياته (راجع 8: 40 و 45-46؛ 16: 7). ويسوع، في الإنجيل الرابع، يتماهى مع الحقيقة (راجع 14: 6). وروح الحق
 يقوم بمهمة تنشيط الإيمان بالمسيح الحق، وجعل هذا الحق فاعلاً في قلب المؤمن. وهكذا، ليس الإنسان مدعواً إلى امتلاك هذه الحقيقة بمجهود ذهني، بل إلى استقبالها في حياته ليعيش بموجبها
.

تقدَّم يوحنا إذاً كشاهد للوحي المسيحاني
 ، وقد رأينا كيف عرّف الشعب على من سيأتي بعده (1: 27 و 30)، كحمل الله (1: 29)، والذي سيعمّد بالروح القدس (1: 33) كمختار الله (1: 34). لقد بشّر يوحنا إذاً بذلك الذي كان حضوره، بنظر المعمدان، مجيء الأزمنة الأخيرة
. 

مهما كانت أهمية هذه الشهادة البشرية، فإن يسوع قد جعلها نسبيَّة
 (آ 34). ولكن إذا تحدث عن هذه الشهادة، فذلك من أجل خلاص سامعيه. فقد كان اليهود يعتبرون يوحنا نبيّاً عظيماً
، وتؤكد هذا الأمر النصوص الإزائية حول «المعمدان». يذكّر يسوع أخصامه بحماستهم تجاه «المعمدان»: فيوحنا «كان سراجاً منيراً ساطعاً» (آ 35)، وهذا وصف أعطاه العهد القديم للأنبياء الكبار
 ، تتصل هذه الآية بـ 1: 8 حيث الفرق واضح بين يوحنا و«الكلمة» الذي هو النور الحق؛ ليس الشاهد سوى سراج يستمدّ نوره من المسيح. ولكن يتغلب عدم الإيمان، في النهاية، على المنفعة التي قدَّمها المعمدان لليهود. فقد اكتفى اليهود بأن يتنعموا «ساعة» بضوئه، أي لوقت قصير جداً.

هذا الموقف يتعارض مع فعل «شهد» المستعمل في اللغة اليونانية (mémartureken) بصيغة تعبّر عن عمل مضى ولكن مفعوله ما يزال مستمراً. وبالواقع فإن يوحنا، بالنسبة للإنجيلي وللكنيسة الأولى، لم يكن من الماضي، ولكنه شاهد حيّ ودائم لصالح المسيح، شهادته تصلح لكل وقت. يلوم يسوع اليهود لأنهم لم يتلقّوا الرسالة التي حملها إليهم يوحنا، ولم يفهموها؛ وبالتالي لم يعترفوا بحمل الله (راجع 29، 36) ومختار الله (راجع 1 : 34).

ب3- شهادة الأعمال الإلهية

الشهادة الثانية التي أشار إليها يسوع هي شهادة «الأعمال». إن هذه  الشهادة، بالنسبة إليه، أكثر أهمية من شهادة يوحنا: «أما أنا فلي شهادة أعظم من شهادة يوحنا: «لي أعمالي التي أعطاني الآب أن أعملها» (آ 36). وبذلك ننتقل إلى مستوى أعلى من الشهادات. صحيح أن يوحنا تصرّف كمرسل من الله، ولكنه ظلّ إنساناً، بشراً يشهد. وبالعكس، فشهادة الأعمال هي شهادة الآب، وهو الوحيد القادر أن يعطي شهادة لا نقص فيها، تؤكّد أقوال يسوع.

عندما يتحدّث يسوع عن «أعماله» فإنه يشير إلى الآيات التي يحقّقها، وإلى رسالته بكاملها. تُقدَّم الأعمال كعطية من الآب للابن، وهي تدخل أيضاً ضمن «رسالة»؛ أُعطيت هذه الأعمال ليتمّ إنجازها! لا يجب التفكير بحدث خاص أو بأعجوبة محدَّدة أنجزها يسوع، ولكن هذا الأمر هو مبدأ ينطبق على رسالته كلها. ما يقوم به يسوع يدخل في مخطط الآب الخلاصي: إنه إتمام لمشروع الآب. والأعمال المنجزة بالاتحاد مع الآب تشهد لمصدر يسوع الإلهي، كما تشهد لصدقيّة رسالته، وتستحث الإيمان به. تساءل الجليليون، في الفصل 6: «كيف نعمل ما يريده الله (أعمال الله)؟» (6: 28)، بمقابل الأعمال المتعددة التي كانوا مستعدّين لإنجازها، أورد يسوع «عمل الله»
الأهم الذي يجب القيام به لمرضاة الله، وهو العمل الذي ينجزه الله في المؤمن: «أن تؤمنوا بمن أرسله، هذا ما يريده الله (عمل الله)» (6: 29).

ب4- شهادة الآب

تستحق الشهادة المنسوبة إلى الآب، بنوع خاص، اهتماماً خاصاً. وردت هذه الشهادة في الآيتين 37 و 38. الآن يكشف يسوع عن هوية ذلك «الآخر» الذي يشهد له، لصالحه (راجع آ 32). إن الفكرة الواردة في الآيتين المذكورتين تحتل مكاناً مركزياً بالنسبة للخطبة كلها، وكذلك بالنسبة للشهادات الإلهية، بالأعمال وفي الكتب (آ 36 و 39). إن هاتين الشهادتين تستندان، في الواقع، على سلطة الله. تعطي شهادة الآب ليسوع صدقيته، وتنحسر باقي الشهادات أمام هذه الشهادة.

إن الإصرار على هذا التأكيد: «الآب أرسلني» (آ 36)، يؤمّن ترابط الخطبة وتسلسلها. وكما يدّل استعمال صيغة الماضي المتواصل في فعل «أرسل»، فإنه يعطي الشهادة مفعولاً مستمراً ودائماً. ولا يمكن أن يعني ذلك شهادة مباشرة من الآب، كالصوت السماوي مثلاً، والذي أشار إليه الإزائيون
 أثناء المعمودية؛ إن الإنجيل الرابع ينقل هذا الحدث-الشهادة من خلال الاعتراف العلني الذي أدلى به يوحنا (راجع يو 1: 34). من الممكن أن يشير يسوع إلى وحي ميثاق سيناء وبذلك تكون شهادة الآب لصالح يسوع، الوحي السابق لشعبه.

أعطيت شهادة الله في العهد القديم عبر كتبه وعندما أبرز الله عهده للشعب المختار، هدف إلى تحقيق هذا العهد بالابن الوحيد. والآن، فإن يسوع الذي أرسله الآب سيفتح الطريق أمام تأوين الكتب لتصير «كلمة» متجسدّة؛ فبيسوع تمّت الكتب. ومن حديث الإنجيلي عن شهادة الآب لصالح الابن، يمكن أن نستنتج أيضاً الفكرة التالية: يسوع الذي وجد به كل تاريخ الخلاص اكتماله، يشهد على وفاء الآب بعهوده وعلى حقيقة كلامه. والمرسل، هو أيضاً بشخصه، الشاهد الأساسي على حب الآب للعالم؛ ورفض الإيمان به، يعني انغلاقاً بوجه هذا الحب (راجع 5: 42).

ومن جهة أخرى، تتحوّل شهادة الآب ليسوع إلى اتهام لليهود: «... ما سمعتم صوته من قبل، ولا رأيتم وجهه، وكلامه لا يثبت فيكم، لأنكم لا تؤمنون بالذي أرسله». (آآ 37-38).

يتذمَّر يسوع من عدم انفتاح سامعيه على الوحي الإلهي
. إن الكلمة الإلهية لا تحلُّ فيهم لأنهم يرفضون قبول مرسل الآب. هذا الرفض يُظهر أن الوحي السابق في العهد القديم لم يُقبل أيضاً.

ب5- شهادة الكتب

استجوب اليهود يوحنا (المعمدان)، كما تقصّوا الكتب وفتّشوا فيها باستمرار. يُبرز يسوع اهتمام سامعيه بالكتب: إنهم يعرفون سلطتها «ويتقصّونها» أو «يفحصونها»؛ لذلك كان يجب أن يكونوا مؤهلين لقبول يسوع. إن فعل (éraunein) «تقصّى، فحص» هو كلمة تقنية مستعملة للتعبير عن دراسة الكتب المقدسة، وتقابلها في العبرية فعل «درش» الذي اشتقت منه كلمة «مدراش». إن المواظبة على دراسة التوراة، والتفتيش عن المعاني المتعددة للكتب، كانت نشاطاً هاماً في الأوساط الرابّينية. «تقصّي وفحص الكتب» استُخدِمَ لإيجاد توجيهات عمليّة لتسيير أمور الحياة اليومية، وكانوا يذهبون إلى أبعد من ذلك، فيبحثون في الكتب عن مواعيد لحياة سعيدة، وحتى لحياة أبدية
. لم يكن من الواجب البحث والتفتيش عن الكلمة التي تخلِّص، خارجاً عن الكتب. إن هدف التفتيش اليهودي في الكتب كان لسبر غنى الوحي الإلهي وفهم وعود الله للشعب الذي عقد معه ميثاقاً. وبالنسبة ليسوع، البحث في الكتب يجب أن يؤدّي لمعرفة شخص يسوع بالذات. وبالواقع، فإن الكتب تبشّر به وتشهد له، ليس في هذا المقطع المسيحاني أو ذاك، بل في الكتب المقدسة بمجملها.

يظهر يسوع كاكتمال للكتب، كونها تعطي الحياة
. فهو الآن يستقطب الكتب التي تشهد له: وهو بذلك رجاء الزمن العتيد النهيوي. كان الاعتقاد سائداً
 ببلوغ الحياة الأبدية عن طريق اكتشاف ثروات التوراة (آ 39)، ولكننا نعلم أن الكتب تتحدث عن المسيح، وتعدُّ لمجيئه.

إن الاستشهادات الموجودة في العهد الجديد، والمأخوذة من العهد القديم، هي مخصصة لتبيّن أن الكتب تشهد ليسوع. أما الحياة الأبدية فموجودة في مكان آخر: «ولكنّكم لا تريدون تجيئوا إليَّ لتكون لكم الحياة» (آ 40). تكون لنا الحياة عندما نأتي إلى يسوع
، كما كان يجب المجيء إلى الحكمة (حك 24: 19). إن التنكّر لهذا الأمر، أو البحث في مكان آخر، يعني رفض عطية الحياة
.

من الطبيعي أن تكون هذه الشهادة مرتبطة بشهادة الآب. فالتوراة، وهي كلام الله المعطى للبشر؛ تشهد ليسوع، والآن تجد اكتمالها فيه. وعندما يستدعي يسوع الكتب، فهو بذلك يُظهر وحدة الوحي الإلهي، الذي بدأ بالعهد القديم وتمّ بشخصه هو. إن شهادة الكتب هي توقيع الآب في التاريخ معلناً مجيء المسيح.

من جهة أخرى، وكما هي الحال في شهادة الأعمال، يشهد يسوع هنا أيضاً أن الآب صادق في مواعيده؛ فالتوراة – كلمة الآب - بلغت كمالها بيسوع. فالآب جدَّد عهده مع شعبه، وهذه المرة بشكل نهائي وتام. فيسوع إذاً هو الـ«نَعَم» التي قالها الله تصديقاً لوعوده.

ب6- البحث عن مجد الناس أو عن مجد الله

لا يستمدّ يسوع الشهادة من إنسان (راجع آ 34)، ولا يستمدّ مجداً من الناس (آ 41). ولأنه أتى باسم الآب (آ 43)، فهو يتكلم باسمه، ويعمل أعماله (راجع 5 : 19-30). وبذلك، يسعى يسوع إلى مجد الآب الذي أرسله
 بعكس سامعيه الذين «يطلبون المجد بعضهم من بعض»، ولا يسْعَون إلى «المجد الذي هو من الله الواحد» (آ 44؛ راجع 12: 43). كان اليهود يسْعَون إلى ضمان وجودهم بالاستناد إلى دعم أرضي، وكانوا يحوّلون الكتب المقدسة إلى ملكية خاصة بهم. وكانوا يزعمون أنهم يمتلكون التفسير النهائي لكلمة الله، ويرفضون النظرة الجديدة التي يحملها يسوع.

برفض يسوع، كان الخيار الذي اتخذه رافضوه خياراً مبنياً على معايير بشرية، وعلى رأي شعبي، وذلك على حساب الوحي الإلهي. حتى يتوصلوا إلى قبول نبي يأتي باسمه الشخصي، وبالتالي فإنه نبي كاذب
، بينما يرفضون يسوع، النبي الحقيقي الآتي باسم الآب (آ 43)، والذي شهد له شهود كُثُر جديرون بالثقة.

إذا كان يسوع لا يستمدّ مجداً لنفسه فذلك شهادة له، لأن هذا الأمر معيار مهم للتمييز بين النبي الحقيقي والنبي الكاذب. ومن بين هذه المعايير نذكر تحقيق النبوءة، والسلوك الأخلاقي لناقل كلمة الله، وموقفه من التقليد، وتجرّده عن أية منفعة شخصية. ويسوع كان قد قال بهذا المعنى: «فالذي يتكلم من عنده يطلب المجد لنفسه؛ ولكن من يطلب المجد للذي أرسَلَهُ، فهو صادق لا غشّ فيه» (7: 18).

إنّ الشهادة، كونها مرتبطة بالوحي الإلهي المعطى للبشر، تشارك في التصميم الخلاصي. ولكن عندما نبقى منغلقين أمام بلاغة هذه الشهادات التي يؤيّدها الله بالذات، فهي تتحول إلى اتهام وحكم على غير المؤمنين، أمام الآب.

ب7- شهادة موسى البشرية

ذلك الذي كان من المفترض أن يصبح الوسيط ومحامي اليهود أمام الله، صار متَّهِماً لهم. وهو يتّهمهم لأنهم رفضوا شهادته لصالح مرسَل الله، يسوع.

موسى، نبي اليهود العظيم، هو واحد من الشهود العديدين الذين شهدوا لأقوال يسوع ولرسالته: وقد أعطيت شهادة موسى من خلال هذا القول: «لأنه كتب فأخبر عني» (آ 46). بعد أن دعا يسوع فيليبس ليتبعه، قال هذا الأخير لنتنائيل: «وجدنا الذي ذكره موسى في الشريعة، والأنبياء في الكتب» (يو 1: 45). إن عبارة «ما ذكره (أي ما كتبه) موسى»، كانت تدل على التوراة؛ فالتوراة شهدت ليسوع من خلال شخصية موسى. ولكن يسوع لم يلقَ ردّاً إيجابياً من الذين كانوا يعتبرون أنفسهم تلاميذ النبي (راجع 9 : 28)، الذي كان محطّ رجائهم (آ 45). هذا الأمر صحيح، حتى بالنسبة للذين جعلوا من دراسة كتابات موسى نشاطهم الأساسي في الحياة (راجع آ 39)، ومن المفترض أن يكونوا أول من يفهم أن يسوع هو المسيح الذي تحدّثت عنه الكتب. بالواقع، كان بين أيديهم، في التوراة، ما يكفيهم للتعرّف إلى المُرسَل من الله.

صارت شريعة موسى مساحة أمان يتمركز فيها سامعو يسوع من اليهود ويتحجّروا فيها، فيما توجِّه الكتب أنظارهم نحو ميثاق جديد، ونحو مجيء المسيح. يظهر الإنجيلي بطريقة تهكّمية أخصام يسوع، وهم يحاربونه ويرفضون كلمته، مستندين إلى التوراة؛ وحول هذه النقطة الحساسة تركّز الهجوم المعاكس الذي قام به يسوع ضدّهم. لم يؤمن اليهود بموسى ولا بما كتب من كلمة الله؛ فلا يمكنهم إذاً أن يؤمنوا بيسوع، وأن يؤمنوا بكلامه (راجع آآ 46-47)
. لم يؤمن اليهود بيسوع، عطية حب الله الأسمى، «لأن محبة الله لا محلّ لها في قلوبهم» (آ 42).

في المحاكمة الكبرى الواردة في الإنجيل الرابع، أثبت يسوع مسؤولية أخصامه في رفضهم الإيمان بمرسل الله. لا عذر لهم في عدم إيمانهم، واتهامهم يسوع بأنه يجدّف ليس مبنياً على أساس مقبول (راجع 5: 18)، وبالتالي اتهامهم يرتدّ عليهم.

ج- ملخَّص

يدعو يسوع سامعيه إلى الاعتراف به كمُرسَل من الآب، في الفصل الخامس.ولإقناع محاوريه، قدَّم شهوداً يؤكّدون ما قال. سأل اليهود يوحنا فشهد للحق. ولكن يسوع لديه شهادة أعظم من شهادة يوحنا؛ فهو، في الواقع، محطُّ الوحي الذي أوحى به الآب: لا تنفك الكتب تتحدث عنه، والأنبياء أيضاً يبشّرون بمجيئه، وأعماله تؤكّد كلماته. والتوراة، إذا سُمعت وجرى العمل بما تقول، يجب أن تشهد ليسوع، وتفسح في المجال للإيمان به من خلال الآيات التي قام بها، والتي ساعدت على التمييز بين النبي الحقيقي والنبي الكاذب. وفي النهاية، لجأ يسوع إلى شهادة الله بالذات، وقدَّم مجيئه على أنه اكتمال لتاريخ الخلاص. إن مجيئه الذي أعلنته الكتب يعطي معنى لها ويؤكّد على صدق وعود الله لشعبه.

تُظهر هذه الشهادات هوية يسوع وغائية مجيئه إلى العالم، وتشكّل هكذا وحياً للناس المهيئين للإيمان بيسوع. ولكن هذه الشهادات اصطدمت برفض اليهود، الذين وجدوا أنفسهم متهمين أمام الله، من قِبل مَن اعتبروه وسيطهم ومحاميهم.

بشهادات كثيرة عرَّف الآب بالابن، والابن بدوره يدلّ الناس إلى الآب. فهو لا يستمدّ المجد إلاّ منه. وبهذه الطريقة يتبادل الآب والابن المجد والشهادة، ويسوع إذ يوحي بنفسه يوحي بالآب أيضاً.

� - مع يسوع، وردت شخصيات أخرى: يوحنا «المعمدان»، التلاميذ، اليهود، السامرية ونيقوديموس.


� - لا يوضح يوحنا العيد المقصود. المهم بالنسبة للإنجيلي أن الأعجوبة حصلت يوم السبت.


� - من الملاحظ، مع ذلك، أن الإشارة إلى السبت لا تظهر إلاَّ لاحقاً، بعد رواية حدث الشفاء. ومثل كل مرَّة، تفتح هذه الإشارة الجدال حول تصرّف يسوع. 


� - في يو 7: 19-24 يبرر يسوع عمله في يوم السبت مستنداً على الشريعة. يتبع تحليلاً رابّينيّاً للردّ على أخصامه. وتشهد الشريعة مرة أخرى، لصالح يسوع ورسالته.


� - راجع أيضا التوسع في هذه المواضيع في القسم الأول من الخطبة (آآ 19-30).


� - هذا الاحتجاج سيتم التعبير عنه بوضوح في 8: 13�«أنت تشهد لنفسك، فشهادتك باطلة». 


� - نجد الفعل «آمن» Pistéuo 5 مرات في آآ 44، 46 (مرتان)  47 (مرتان). إن هذا الفعل هام في العلاقة بين الشهادة والإيمان. إن الشهود الذين يؤيّدون أقوال يسوع هم نقيض عدم إيمان اليهود. 


� - إن كلمة «آب» Pater وردت 5 مرات: آآ 36 (مرتان) و 37 و 43 و 45 التي يجب أن يضاف إليها تعبير آ 32: «آخر».


� - يمكن أن نجد دراسة مفصلة لأوجه الموازاة بين الشهادات المقدَّمة في الفصل 5، في المرجع التالي:


V.C. Von Wahlde, The Witnesses to Jesus in John 5: 31-40 and Belief in the Fourth Gospel, CBQ, 43(1981), pp. 385-404.


� - وفي المعنى ذاته، أنظر نصوصاً أخرى مثل تثنية 17: 6، عدد 35: 30 دا 13: 36-41. وفي الأناجيل الإزائية، ومن أجل احترام هذا المبدأ القضائي، اهتم رؤساء اليهود بإيجاد شهود ليتمكنوا من الحكم على يسوع (راجع مر 14: 55-59).


� - ميشنا، كتوبوت 2، روش هاشنا؛ راجع أيضاً:


(Michnah, Ketuboth, 2: 0;  Rosh Ha-Shanah 3: 1)


� - إن خطبة يسوع في 8: 12-59 محددة بالآيتين (12 و58). والنص موحَّد بكثرة استخدام التعابير المتعلقة «بالكلمة» الصادرة من فم يسوع (29 مرة في 47 آية): "تكلم" (8: 25 و 26 2 و 28 و 38 و 40 و 44 2)، "قال" (8: 34 و 45 و 46 و 51 و 54 و 57)، "كلام" (8: 43)، "قلت" (8: 24 و 55)، "كلمتي" (8: 31 و 37 و 43 و 51 و 55)، "أقوال" (8: 47)، "أشهد" و "شهادتي" (8: 14 2 و 17 و 18 2). كما يمكن الرجوع إلى القسم الأول من هذا الكتاب بخصوص هذا الموضوع.


� - إن محاولة اعتبار «الآخر» يوحنا (المعمدان)، تكذّبها الآيات التالية (33-35). وكذلك ليس من المعقول أن يحصل تماهي هذه الشخصية السريّة مع موسى بالاستناد إلى موازاة مزعومة بين آآ 31-32 و 46-47 كما فعل "إلّيس":


P. Ellis, The Genius of John, a Composition-Critical Commentary of the Fourth Gospel, The Liturgical Press, Collegeville, 1984, p. 94.


� - X. Léon-Dufour (Jean, II, p. 66) «أشار بوضوح، أن تعبير «الآخر» الذي يعود إلى الله موجود في العهد الجديد منفرداً... ودور هذا التعبير هو الإشارة إلى أن الآب مميَّز عن الابن... وبذكر تعبير: «آخر» يثير يسوع سامعيه وينبههم: ليس الأمر موجهاً إلى موقفهم تجاه المتَّهم الذي يحدِّثهم وحسب، بل إلى موقفهم تجاه «آخر» سواه.


� "إن الحقيقة، بالنسبة ليوحنا، هي موهبة الوحي التي يعطيها يسوع المسيح" Cf. I. De la Potterie, Vérité, II, p. 1009..


� - راجع 14: 17؛ 15: 26؛ 16: 13؛ 1 يو 4: 6؛ 5: 6.


� - لتعميق هذه الدراسة راجع أطروحة (2 Vol) I .De la Potterie ويمكن قراءة ملخص لهذه الدراسة في


La verità in San Giovanni dans "Rivista Biblica Italiana", anno XI, N. 1 (1963) pp. 3-24.


� - يستعمل الإنجيلي لاحقاً التعبير نفسه ليتحدث عن شهادة المسيح: «أنا وُلدتُ، وجئتُ إلى العالم حتى أشهد للحقّ» (18: 37). في موضوع الفارق بين الشهادتين، راجع


I. de la Potterie, Jean-Baptiste et Jésus, témoins de la vérité d’après le IVè évangile, dans "le témoignage", Colloque E. Castelli, Aubier, Paris, 1972, pp. 317–329.


� - »إن يوحنا، إذ شهد للحق، شهد أيضاً ليسوع، ولصالح المسيح الذي اعتبره اكتمال وحي الأزمنة الأخيرة» Cf. I. De la Potterie, Vérité, I, p. 98.


� - هذا يدل على أن «الآخر» الذي تحدّث عنه يسوع لم يكن يوحنا المعمدان.


� - نجد شهادة هامة من فلافيوس يوسيفوس بخصوص «المعمدان» في كتابه 


Antiquités Juives, XVIII, 116 - 119 (Cf. Flavius Josèphe, Un témoin juif de la Palestine au temps des Apôtres, présentation par J.-P. Lemonon, Documents autour de la Bible, Cerf, Paris, 1988, pp. 50 - 51)


�  - راجع حك 48 : 1: «إنها تشير إلى داود (راجع 1صمو 21 : 17)؛ هذا المصباح يشير أيضاً إلى الأمل بتجدد سلالة داود:» «وأعطي ابنه سبطاً واحداً، ليكون سراج لداود عبدي كل الأيام وأمامي في أورشليم…» (1مل 11 : 36؛ راجع 2مل 8: 19؛ 2أخ 21: 7).


� - إن التعبير اشتمل بصيغة المفرد والجمع، والصيغتان تتكاملان: الأعمال هي عطية الآب ليسوع وتشهد له. وهذه الشهادة تؤمِّن إمكانية «عمل الله»، أي الإيمان بيسوع المرسل من الآب.


� - راجع متى 3: 17؛ مر 1: 11؛ لو 3: 22.


� - يشير يسوع إلى التأكيدات الواردة في تثنية 5: 24: «وقلتم هوذا الرب إلهنا قد أرانا مجده وعظمته، وسمعنا صوته من وسط النار. هوذا اليوم قد رأينا أن الله يكلم الإنسان فيحيا». وكذلك في سيراخ 17: 13: «فرأت عيونهم عظمة مجده، وسمعت آذانهم مجد صوته».


� - هذا الموضوع يتكرر عدَّة مرات في العهد القديم: تثنية 30: 15-30؛ 32: 45-47: «لأنها ليست أمراً باطلاً عليكم بل هي حياتكم، وبهذا الأمر تطيلون الأيام على الأرض...» وأيضاً، أمثال 3: 2؛ 9: 11...


� - بالنسبة للمفهوم اليهودي، التوراة توفر الحياة؛ توجد هذه الفكرة في نصوص التوراة ذاتها: مثلاً تثنية 8: 3؛ مز 119؛ حك 17: 11؛ 45: 5؛ با 4: 1؛ راجع روم 7: 10؛ غلا 3: 21:«فلو أعطى الله شريعة قادرة أن تحيي، لكان التبرير حقّاً يتمّ بالشريعة».


� - إن فعل «حسب أو ظن»، في الإنجيل الرابع، يدل دائماً على معتقد خاطئ (5: 45؛ 11: 13، 31؛ 13: 29؛ 16: 2؛ 20؛ 15).


� - «المجيء إلى يسوع» يعني الإيمان به؛ إن الموازاة الموجودة في يو 6: 35 واضحة جداً: «من جاء إليَّ لا يجوع، ومن آمن بي لا يعطش أبداً».


� - لنلاحظ أن خطورة هذا الرفض تكبر بمقدار عمق معرفتنا بالكتب المقدسة.


� - راجع يو 7: 18؛ 8: 50؛ وكذلك لا يبحث يسوع عن مشيئته هو، بل مشيئة الذي أرسله. راجع 4: 34؛ 5: 30؛ 6: 38.


� - يحاكم الله الأنبياء الذين يدَّعون التكلم باسمه (راجع تثنية 13: 2-6؛ 18-20؛ إر 14: 14-15؛ 23: 25؛ 29: 9 و 31. تعطي الميشنا بعض التعليمات التي تساعد على التمييز بين النبي الحقيقي والنبي الكاذب: (cf. Sanhédrin 89-91):«النبي الكاذب يقول ما لم يسمعه أبداً، أو ما لم يُقل له هو...، هو الذي يحتفظ لنفسه بالرسالة النبوية التي كُلِّف بها...، والذي لا يراعي أقوال الأنبياء الآخرين ويشير إليها، أو أي نبي يتصرف خلافاً لأقواله هو، فإنه يستحق الموت بيد السماء».


� - ليس المقصود إقامة موازاة بين موسى ويسوع، لأن يسوع، بمفهوم الإنجيلي، يتجاوز موسى (راجع 1: 17-18؛ 3 : 13؛ 46-51)، إن الصلة تأمنت بإدخال موضوع التوراة ومدى إيمان اليهود بها.





